
د عبده التَّجديدي نن الإلهيَّة في مشروع الإمام محمَّ السُّ

)2(

مران، فقد حاول د عبده التَّجديدي، بكلٍّ من: علمي التَّاريخ والعُ نن الإلهيَّة”، في فكر الإمام محمَّ نظرًا لارتباط مفهوم “السُّ

مة ابن خلدون، وإدراجها ضمن مة العلَّا قدِّ د الإنْبَابي – شيخ الجامع الأزهر آنذاك- بضرورة تدريس مُ يخ محمَّ الإمام إقناع الشَّ

ه. وفي ا من ثورة المحافظين ضدَّ ا قاطعا؛ ربما خوفً يخ الإنبابي رفض ذلك رفضً يف. لكن الشَّ مناهج التَّعليم بالأزهر الشَّر

ليل على أنَّ في رٌ يتضمَّن الدَّ ابقة وأحوالها ومآلاتها “أم ا لا شكَّ فيه أنَّ الأمر القرآنيَّ بضرورة تدبُّر الأمم السَّ الأحوال كلِّها، فممَّ

بب والمسبِّب، ع بين السَّ ليل بالمدلول، والعلَّة بالمعلول، والجمْ رْن الدَّ عادة، على حسب طريقة القرآن في قَ ذلك الخير والسَّ

لة، والحثِّ على النَّظر في الأكوان، للعلم والمعرفة بما فيها لة وغير العاقِ طردةً تجري عليها عوالِمهُ العاقِ ا مُ نَنً وبيان أنَّ للكون سُ

كَم والأسرار التي يرْتقي بها العقلُ وتتَّسعُ بها أبوابُ المنافع للإنسان. من الحِ

نَن الإلهية”، وبيان فحات الأولى لتفسير المنار- على الاهتمام بفقه “السُّ د عبده – منذ الصَّ ونتيجة لذلك؛ حرص الإمام محمَّ

كيد رأيه القائل بأنَّ سورة الفاتحة هي أوَّل ما نزل من القرآن ة الإسلامية. ففي معرض تأ مركزيته في النُّهوض بأحوال الأمَّ

نَّة الإلهية في هذا الكون – سواء نَن الإلهية” حيث يقول : “ومن آية ذلك أنَّ السُّ الكريم، لا ينسى أن يربط ذلك بمبدأ “السُّ

هُ التَّفصيل بعد ذلك تدريجا. وما مثل الهدايات الإلهية بَعْ ملًا ثم يتْ جْ رَ سبحانه الشيءَ مُ
هِ
 - أنْ يُظْ

عٍ
ي ، أو كونَ تشْر كان كونَ إيجادٍ

تملَةٌ شْ ةُ حياةٍ تحتوي على جميع أصولها ثمَّ تنمو بالتَّدريج … والفاتحةُ مُ جرة العظيمة، فهي في بدايتها مادَّ إلَّا مثل البذرة والشَّ

ضعتْ فيها”. ل ما في القرآن، وكلِّ ما فيه تفصيلٌ للأصول التي وُ مَ جْ على مُ
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يِّينَ
بِ
ثَ اللَّـهُ النَّ بَعَ ةً فَ دَ احِ ةً وَ طولا أمام الآية القرآنية الكريمة: )كَانَ النَّاسُ أُمَّ د عبده مُ ياق ذاته، توقَّف الإمام محمَّ وفي السِّ

قل كيف يمكن نن الإلهية” المستفادة منها، حيث قال : “أنا لا أعْ (]البقرة: 213[ من أجل أن يُبرز جوانبَ “السُّ ينَ
رِ
 نذِ مُ ينَ وَ

شِّرِ
بَ مُ

نن لَ القرآنُ الكلامَ عن الأمم، وعن السُّ مَ لأحدٍ أن يفسِّر الآية وهو لا يعرف أحوال البشر، وكيف اتّحدوا؟ وكيف تفرَّقوا؟ … أَجْ

ا، وأمرَنا بالنَّظر رٌ عمَّن أحاط بكلِّ شيءٍ علمً  موات والأرض، وفي الآفاق والأنفس، وهو إجمالٌ صادِ الإلهية، وعن آياته في السَّ

ه، لكنَّا
رِ
نا ارتقاءً وكمالا، ولو اكتفينا من علم الكون بنظرةٍ في ظاه ير في الأرض لنفهم إجمالَهُ بالتَّفصيل الذي يزيدُ والتَّفكُّر، والسَّ

د رشيد رضا على ذلك بالقول في الهامش : “كتب ه؛ لا بما حواه من علمٍ وحكمة”. ويُعلِّق محمَّ دِ
ن جلْ تبر الكتابَ بلوْ كمن يعْ

الأستاذ الإمام، رحمه اللَّه تعالى، تفسيرًا لهذه الآية، جاء فيه بما لا يوجد في كتاب. ونُشر في الجزء الثاني من مجلد المنار الثامن.

نن الإلهيَّة، أو الاجتماعيَّة” دائما، وليس أدلَّ على ذلك مما ورد في عادة بفهمه لمنطق “السُّ والواقع أنَّ الإمام يربط السَّ

قَ كُمْ فَوْ ضَ عَ بَعْ رَفَ  وَ
ضِ
لْأَرْ ئِفَ ا

لَا لَكُمْ خَ عَ ي جَ ذِ
وَ الَّ هُ تفسيرة لآيات سورة الأنعام المتعلِّقة بمسألة الاستخلاف في الأرض: ﴿وَ

بيِّنة لبعض ﴾.]الأنعام : 165[ حيث يقول: “هذه الآية مُ يمٌ رٌ رَّحِ و فُ نَّهُ لَغَ
إِ
  وَ

بِ
قَا عِ

يعُ الْ
سَرِ

بَّكَ  نَّ رَ
إِ
  ۗ ا آتَاكُمْ  مَ

فِي
كُمْ  لُوَ اتٍ لِّيَبْ رَجَ  دَ

ضٍ
 بَعْ

نن الاجتماعية، والمعنى: إنَّ ربكم الذي هو ربُّ كلِّ شيء هو الذي جعلكم رف هذا العصر بالسُّ أحوال البشر التي نعبّر عنها في عُ

بَرٌ؛ ليختبركم في ما أعطاكم. فهذه الهداية الاجتماعية مقرِّرة لعقيدة  خلائف هذه الأرض بعد أمم سبقت ولكم في سيرتها عِ

ك التي هي عبارة عن اتّكال النَّاس واعتمادهم على ما اتخذوا بينهم وبين ربهم من الوسطاء… التوحيد وهادمة لعقائد الشِّر

عف والعزِّ والذُّل والحرية بانية للاجتماع الإنسانيِّ في القوَّة والضَّ نن الرَّ بان من النَّاس في الجري على هذه السُّ ولو استوى شعْ

تدٍ بوصاياه؛ فلا شكَّ في أنَّ تمسكًا بوصاياه وهداية دينه، والآخر كافرًا به غير مهْ سْ والعبودية، وكان أحدهما مؤمنا باللَّه مُ

كثر المؤمن المهتدي يكون أعزّ وأسعد في دنياه من الآخر، كما أنه يكون في الآخرة هو النَّاجي من العذاب، الفائز بالثواب. ولكن أ

المنتسبين إلى الإسلام في هذا العصر يجهلون تاريخهم، كما يجهلون حقيقة دينهم”.
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نن الإلهية”، فيتحدَّث عن أنَّ ياق، يُقارب الإمام مسألة العلاقة بين الأسباب والمسبِّبات، من منظور “السُّ ضمن هذا السِّ

لطة الغيبية التي هي وراء الأسباب ليست إلَّا له دون الجزاء من جنس العمل قائلا: “أمرنا اللَّه تعالى بأن لا نعبد غيره؛ لأنَّ السُّ

ه على حصول الأسباب م تعظيم العبادة… إنَّ كلَّ عمل يعمله الإنسان تتوقَّف ثمرتُه ونجاحُ ظَّ غيره، فلا يُشاركه فيها أحدٌ فيُعَ

ية إليه، وانتفاء الموانع التي من شأنها – بمقتضى الحكمة- أن تحول دونه. وقد التي اقتضت الحكمةُ الإلهيةُ أن تكون مؤدِّ

مكَّن اللَّه تعالى الإنسان – بما أعطاه من العلم والقوّة- من دفع بعض الموانع وكسب بعض الأسباب، وحجب عنه البعض

 أعمالِنا كلَّ ما نستطيع من حول وقوَّة، ونفوِّض الأمر
نِ
الآخر، فيجب علينا أن نقوم بما في استطاعتنا من ذلك، ونبذل في إتقا

سبِّب واء إلّا مُ ؛ إذ لا يقدر على ما وراء الأسباب الممنوحة لكلِّ البشر على السَّ بنا- إلى القادر على كلِّ شيءٍ – فيما وراء كسْ

الأسباب”.

كَرُ ، فيقول: “وإنَّما تُذْ بَر بيعية المذكورة في القرآن هو استنباط العِ واهر الطَّ كيد أنَّ المراد من الظَّ د الإمام على تأ أيضا يشدِّ

ين. والعلمُ بالكون مُ والدِّ ى به الفَهْ وَ تدلال، وصرْف العقل إلى البحث الذي يَقْ بيعية في القرآن لأجل الاعتبار والاسْ واهر الطَّ الظَّ

دثُ من أجسام واعق تحْ عفُ في النَّاس ويختلف باختلاف الزَّمان، فقد كان النَّاس يعتقدون في بعض الأزمنة أنَّ الصَّ ينْمى ويضْ

ية”. مادِّ

كيد على أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم صدَّق الأنبياءَ لكنه لم يأت في الإقناع برسالته بما مه لمسألة المعجزات، من التَّأ كما ينطلق الإمام، في فهْ

ليل عوة والمطالبة بالإيمان باللَّه ووحدانيته لا يعتمد على شيءٍ سوى الدَّ يّرُ الحواس “فالإسلام في هذه الدَّ يُلْهي الأبصار أو يح

، ولا تادةٍ عْ  غير مُ
رٍ
شَى بصرَك بأطوا  للعادة، ولا يغْ

قٍ
كَ بخار شُ هِ

العقليِّ والفكر الإنسانيِّ الذي يجري على نظامه الفطريّ فلا يُدْ

حةٍ إلهيّة”. عُ حركةَ فكرك بصيْ طَ سُ لسانَك بقارعةٍ سماوية، ولا يقْ
رِ
 يُخْ

رَة البشرية”. طْ ة الفِ قَ وافَ نن الإلهية” التي عبَّر عنها رشيد رضا بـ “مُ ه بـ “السُّ والمقصود بـ “النِّظام الفطري” هنا هو عين ما نريدُ

وافقة الفطرة البشرية، وتزكية أنْفُس الأفراد، وترْقية مصالح الاجتماع. ه “على العقل والعلم ومُ  أساسُ
نِي

فالإسلام -كدين- بُ

رك بالعقل د صلى الله عليه وسلم؛ فإنَّما هي آيةٌ علمية تُدْ ا آيتُه التي احتجَّ بها على كونه من عند اللّه تعالى؛ فهي القرآن، وأميَّة محمَّ وأمَّ

تِها، وفي دلالتِها. وأمثالُ ا تلك العجائب الكونية؛ فهي مثارُ شبُهاتٍ وتأويلاتٍ كثيرة في روايتها، وفي صحَّ والحسِّ والوجدان … وأمَّ

ين في هذا العصر. رَاتِ العلماء عن الدِّ نَفِّ هذه الأمور تقعُ من أُناس كثيرين في كلِّ زمان … وهي من مُ
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